
الوهابية أصبحت كبش فداء
, كتوبر كتبه رياض العريان |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

غالبًـا مـا تكـون للغـة مهمتـان، أولهما تقـديم تعليمات حاسـمة وثانيهمـا تلقين دون تمحيـص، في كثـير
مــن الأحيــان، يتخلــى السياســيون عــن مهمــة اللغــة الأولى ويعــززون الثانيــة بهــدف تحقيــق أهــداف
ســياساتهم الغوغائيــة، وخــير مثــال علــى هــذا هــو مصــطلح “الإرهــاب”، فمنــذ هجمــات  أيلــول/
سبتمبر سنة ، شرع السياسيون في جميع أنحاء العالم في استخدام ذلك المصطلح في محاولة
لتبرير كل قراراتهم، خاصة الصارمة منها، وعادة ما تكون هذه القرارات ضد العرب والمسلمين، وفي
هـذا السـياق، قـالت الصـحفية في موقـع “الإنترسـبت”، غلين غرينوالـد، إن اسـتعمال كلمـة “إرهـاب”
يكون، في أغلب الأحيان، بهدف إنهاء جدل ما وهو نفس المصطلح الذي منح مصداقية لأطروحة

“صموئيل هنتنغتون” سيئة السمعة، والتي تحمل عنوان “صدام الحضارات”.

أمــا مصــطلح الجهــاد، علــى الرغــم مــن وروده في الإسلام، هــو مجــرد مــن أي معــنى حقيقــي، إلا أن
استخدامه المعاصر مختلف تمامًا عما أتى به الإسلام، فقد أصبح مصطلح الجهاد مرتبطًا “بالحرب
المقدســة”، فقــد قيــل لنــا إن الجهــادي، هــو شخــص تعلــم القــرآن وطبقــه بصــفة حرفيــة، وهــو نفــس

الشخص المسؤول عن الإرهاب في العالم.

كــثر الكلمــات الــتي يســاء فهمهــا ويســاء أصــبحت هــذه الكلمــات، مثــل “الإرهــاب” و”الجهــاد”، مــن أ
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اسـتخدامها أيضًـا، فقـد أصـبح “الإرهـاب” مصـطلحًا مجـردًا يمثـل تهديـدًا للعـالم، أمـا “الجهـاد” فهـو
السبب وراء “الإرهاب” وباستعمالهما بهذه الطريقة، فإن كلا الكلمتين قد تزرعان الخوف في نفوس

الناس دون بحثهم في الأسباب.

أما مصطلح “الوهابية” و”السلفية” (قد اجتمعا ليصبحا “السلفية الوهابية”) وقد خضعا أيضًا
لتغيير في المعنى، ومنذ أن بدأ المسلمون وغير المسلمين في انتقاد الفهم الخاطئ “للجهادية”، حاول
البعـض الآخـر إلقـاء اللـوم علـى مـا يسـمى “بالسـلفية الجهاديـة”، أمـا الجهـاد، فبقـي مجـرد مصـطلح
مرتبط بقراءة حرفية للقرآن وأساسه الفكري هو “السلفية الوهابية”، لذلك، أصبحنا نتحدث عن
ثــالوث غــير مقــدس يضــم الوهابيــة، الــتي أنجبــت “الابــن” وهــو الجهــاد، أمــا الإرهــاب، فهــو امتــداد
لكليهمــا (الــروح القــدس) وشأنهــا شــأن “الإرهــاب” و”الجهــاد”، لا يبــدو أن بإمكــان أحــد فهــم معــنى

“السلفية الوهابية”، لكن الكل يدرك أنه علينا التصدي لها بأي طريقة.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مقال رأي نُشر في صحيفة نيويورك على سبيل المثال، كتب وز
تايمز، قال فيه إنه “يجب أن نخلص العالم من الوهابية”، كما ادعى أن “العديد من أعمال العنف
الــتي تــم ارتكابهــا باســم الإسلام يمكــن أن تعــزى للوهابيــة” وأن الوهابيــة خضعــت لسلســلة مــن
“عمليــات التجميــل”، إلا أن الفكــر لا يــزال هــو نفســه ولم يتغــير، وقــد أصــبح هنــاك التزام عــالمي أخلاقي
بــضرورة إبــادة الوهابيــة، مهمــا يكــن معناهــا، لكــن هــل مــن الممكــن أن نكــره أيديولوجيــة دون احتقــار

أولئك الذين يعيشون وفق معتقدات تلك الأيديولوجية؟

في المقـال الـتي كتبـه، بـدا ظريـف وكأنـه يفكـر مثـل الغـرب تمامًـا: التخويـف ضـد (مجموعـة معينـة مـن
المســـلمين) و(تـــوجه معين في) الإسلام، وبذلـــك، أصـــبحت الوهابيـــة كبـــش فـــداء (دون أي تفســـير
لمصـطلح الوهابيـة)، ومـن خلال كبـش الفـداء هـذا، يمنـح ظريـف مصداقيـة لمـا يسـمى “بـالحرب علـى
الإرهـاب” والـتي أصـبحت مصـدر معانـاة كـبيرة للعـرب والمسـلمين في كامـل أنحـاء العـالم، ومثـل أولئـك
الكارهين للإسلام والذي ربطوا الإرهاب بالمسلمين، فإن ظريف لمح إلى أن مصدر الجهاد أيديولوجي
بحت، وبهذه الطريقة، فإن الوهابية ليست إلا كناية عن نسخة “سيئة” أو “خاطئة” عن الإسلام،
وما يثير الدهشة هو أن مقال ظريف لاقى استحسان العديدين وتم نشره على نطاق واسع، حتى

من قبل العرب والمسلمين الذين عانوا بسبب نفس الأفكار التي كتب عنها ظريف.

وقالت الصحفية رانيا الخالق في تدوينة لها على موقع تويتر إن ما كتبه ظريف صحيح، وذلك على
الرغم من مواقفها التي لطالما عبرت من خلالها أنها معارضة لما يسمى “بالحرب على الإرهاب”، لكن

موقفها من مقال ظريف ليس إلا دليلاً على ازدواجية في الخطاب.

في مقـال لـه لمعهـد المدينـة، كتـب عـالم الأعصـاب والبـاحث الإسلامـي، محمد غيلان، مفسرًا المنطـق الغريـب
وراء مثل هذه المواقف:

كيد على أن تنظيم الدولة لا يمثل الاسلام إلى الجزم بأن ذلك التفكير هو “انتقل المسلمون من التأ
تفسير خاطئ ويجب دحضه، والجدير بالذكر هنا أن من يريد تقديم تفسير ما، عليه أن يكون على
ير، أن % من المجندين في تنظيم دراية بما يحاول تفسيره، لكننا نعلم، من خلال عدد من التقار



الدولة ليس لهم دراية بالنصوص التي يدعون اتباعها، وقبل “دحض أي تفسير خاطئ”، علينا أن
نـدرك أن مـا نـدعي أنـه يسـتحق الـدحض ليـس إلا جهلاً بمـا تـم دحضـه في البدايـة، ومـع ذلـك، ومـع
عجزنا على تغيير الخطاب السائد، أدركنا حاجتنا لكبش فداء، وحينها توجه الاهتمام نحو الوهابية

والمملكة العربية السعودية.

ويمكـن اعتبـار أن هـذا الأمـر نعمـة لكثـير مـن المسـلمين: مـوارد ماليـة ضخمـة تحـت تصرف أقليـة، إلى
جــانب أن الســعودية ترعــى مكــانين مــن أقــدس الأمــاكن في الإسلام، منحــت هــذه العوامــل فرصــة
للمملكـــة العربيـــة للترويج لإسلام يتنـــاقض، في بعـــض الأحيـــان، مـــع مـــا يمارســـه معظـــم المســـلمين،
وبذلك، فإن العديد من المسلمين يتهمون السعودية كونها مرجعًا إسلاميًا لما يؤمن به تنظيم الدولة،
وهـذا الادعـاء هـو فرصـة مثاليـة لـضرب عصـفورين بحجـر واحـد: تبرئـة عامـة المسـلمين ممـا يقـوم بـه
تنظيــم الدولــة، وتحويــل اهتمــام كــارهي الإسلام للســعودية وللوهابيــة وللســلفية أيضًــا باعتبارهــا في

نفس الفئة.

وبغض النظر عن رأينا في الوهابية وتاريخها وتأثير السعودية على الإسلام وعلى المساجد في الغرب،
وتأثير ابن تيمية فيما يحصل الآن، فإنه من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه الأفكار لم تكن جزءًا من
الخطـاب العـام في المـاضي غـير البعيـد، ولم تكـن السـبب في التطـرف، لكـن انتشـار الخطـاب الـذي يلقـي
اللــوم علــى الســعودية والوهابيــة يعــود لســبب بســيط يتمثــل في أن التطــرف يســتخدم في ســياق

سياسي، لكن يتم منحه غطاء ديني.

والجـدير بـالذكر أن رانيـا الخـالق ليسـت الوحيـدة الـتي تتبـنى هـذا الفكـر، ويمكـن اعتبـار مقـال ظريـف
كأفضــل مثــال علــى كيفيــة جعــل الوهابيــة كبــش فــداء، في الواقــع، كتــب هارالــد فيرســون، أحــد كتــاب
يفًا يرًا تحت عنوان “هل ترامب سلفي؟”، ويمنح هذا العنوان تكافؤًا مز “مفتاح”، منذ شهرين، تقر
بين المرشح الجمهوري المتعصب دونالد ترامب والسلفية، والتي تعدّ حركة إسلامية تجددية، كما أن
فيرسون شبهّ رغبة ترامب في “جعل أمريكا بلدًا عظيمًا مرة أخرى” برغبة السلفية في “جعل الإسلام
مرة أخرى عظيمًا”، ومن دون تقديم تفاصيل عن الجذور الفكرية للسلفية، قال فيرسون إن ترامب

خطير للغاية، شأنه شأن السلفية.

ويعتبر العديد من المسلمين أنفسهم إما سلفيين أو وهابيين، خاصة في دول كمصر والسعودية، لكن
هؤلاء ليسوا متطرفين، رغم أنهم محافظون، ففي مصر مثلاً، يوجد مجموعة تعرف باسم “سلفيو
كوســتا”، وقــد تــم إنشاؤهــا في أعقــاب ثــورة ســنة  علــى يــد مجموعــة مــن الشبــاب يعتــبرون
أنفسهم مسلمين سلفيين، وذلك في محاولة منهم للتصدي للصور النمطية التي يتم ترويجها عن

السلفية كونها “خطيرة”.

علاوة على ذلك، وفي محاولة للتصدي للأحكام المسبقة، يرفض المسلمون والعرب فكرة أن الإرهاب
والعنف هم نتائج لأيديولوجيات معينة، فهم يؤكدون أن أصل هذه الظواهر ليس إلا سياسيًا، لكن
للأسف، فإن شخصيات مثل ظريف تعتبر عائقًا لجهود المسلمين والعرب وتعتبر أيضًا عاملاً معززًا
كبر تهديد للصور النمطية التي يتم ترويجها عن المسلمين والعرب، كما يؤكد على أن الوهابية هي أ

للسلام البشري.
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